
 برليــن – نـــادرا ما حظيت الســـينما 
الألمانيـــة بحصـــة فـــي لائحـــة الأفـــلام 
المتنافســـة على جوائـــز مهرجان برلين 
الســـينمائي، كتلك التـــي حصلت عليها 
هذه السنة، إذ تتضمن الأعمال الخمسة 
عشـــر الســـاعية إلـــى ”الـــدب الذهبي“ 
خمســـة أفلام مـــن البلـــد المضيف الذي 
ينتمي إليه المخرجان الشـــهيران فريتز 
لانغ ووفيم فيندرز. وكانت المرة الأخيرة 
التي فاز فيها فيلم ألماني بالجائزة تعود 
إلى العـــام 2004، عندما نالها فاتح أكين 

عن فيلم ”ارفع فوق“.
ومـــن أبرز الأعمـــال الألمانيـــة التي 
تحضـــر فـــي المهرجـــان الـــذي تنتهي 
فعاليـــات دورته الـ71، مســـاء الجمعة، 
الصعـــب  الاندمـــاج  يتنـــاول  وثائقـــي 
للتلاميـــذ مـــن أصـــل أجنبـــي بعنوان 
”الســـيد باخمان وفريقه“، وهو مقتبس 
عـــن روايـــة تعليميـــة في برلـــين خلال 
عشـــرينات القرن الماضـــي، وكذلك قصة 
حب شاعرية ”ماذا نرى عندما ننظر إلى 

السماء؟“.
وحفـــل المهرجان في دورته الجديدة 
بتقديمـــه عملين كوميديين، قطعا نهائيا 
مع السينما الألمانية التي تعوّدت النبش 
في التاريخ والاســـتلهام منه، وهما ”أنا 
إنســـانك“ و“الدور التالي“ اللذان تناولا 

موضوعين معاصرين وعالميي الطابع.

عبـــر قصة حـــب مبتكرة بـــين رجل 
آلـــي يشـــبه الإنســـان وباحثـــة عزباء، 
اســـتعرضت المخرجة ماريا شريدر في 
فيلمهـــا الجديـــد ”أنا إنســـانك“ حكاية 
يتكيّـــف  أن  فيهـــا  ينبغـــي  فانتازيـــة، 
الروبوت بفضـــل ذكائه الاصطناعي مع 
أذواق شـــريكته ورغباتهـــا، وبالتالـــي 
يصبح رفيقهـــا المثالي، إلاّ أن لاعقلانية 
البشـــر تجعل أحيانا مـــن الصعب على 

الآلة فهم العلاقات الاجتماعية.
وفي لقائها بالصحافيين بعد عرض 
فيلمهـــا، قالت شـــريدر التـــي برزت في 
مسلســـل ”أنورثوذكس“ عبر نتفليكس، 
إنهـــا انجذبت ”إلى بســـاطة الإخراج“، 
وهي التـــي تنـــاول عملاها الســـابقان 

مواضيع درامية.
وأضافت الممثلـــة والمخرجة البالغة 
55 عامـــا عـــن الفيلـــم الروائـــي الثالث 
الـــذي تتولـــى إخراجـــه ”يبـــدو الأمـــر 
كما لـــو أن صبيا يلتقي فتـــاة. لكن في 
الحقيقـــة، إنها فتاة تلتقـــي صبيا وهو 

صبي آلي“.
وأكّـــدت شـــريدر التـــي اســـتلهمت 
فيلمهـــا من قصة قصيرة، إنها ســـمعت 
بالقصـــة ولم تعـــرف أول الأمر بـ“امرأة 
تلتقـــي برجـــل روبـــوت“، وأضافت أن 

القصة أثـــارت اهتمامها، وأن ما كان 
مثيرا لديها هو أن المرأة ليســـت هي 

الآلة بل الرجل.

وأوضحـــت أن فيلمها يتتبّع ســـؤال 
حول ما إذا كان من الممكن لشخص ”غير 
كامل مثلنا، ولا يمكنه أن يموت أو يمرض 
أن يصبح شريكا يجود لشريكه بالأنس، 
وهـــل يمكن تطويـــر آلة إلى الحـــدّ الذي 
تصبح معه شريكا على قدم المساواة مع 

الإنسان بل وربما أفضل منه؟“.
ومـــن جانبها، قالـــت مارين إيجرت 
بطلـــة الفيلـــم إنها تســـتطيع أن تتفهّم 
شـــكوك الشـــخصية التي لعبتها ”ربما 
أفكّر فعليا في أن أقنع نفسي بهذا“، كما 
وصف دان ســـتيفنس بطل الفيلم دوره 

بـ“الممتع“.
وتبدو العاصمة الألمانية التي صوّر 
فيهـــا الفيلـــم الصيـــف الماضـــي مكانا 

مفتوحا على كل الاحتمالات.
ووســـط الديكـــور البرلينـــي عينه، 
جـــرت أحـــداث فيلـــم ”الـــدور التالي“، 
وشـــكّلت برلين الموضوع الرئيسي لهذه 
الكوميديا الســـاخرة التي تصف عملية 
التحسين المتســـارع للمدينة الذي تنتج 
عنه توترات بين المقيمين منذ مدة طويلة 
والوافدين الجدد الذيـــن ينجذبون إلى 

مدينة ديناميكية وغير مكلفة.
في هذا الفيلم، يصوّر الممثل دانيال 
برول في روائيّه الطويل الأول كمخرج، 
نفسه في نوع من السيرة الذاتية، حيث 

يواجه ”برلينيّ“ جديد تناقضاته.
وقـــال المخـــرج البالـــغ 42 عاما ”أنا 
رجل نرجســـي عـــديم الجـــدوى، لكنني 
لســـت ســـيئا مثل الرجل الذي نراه في 

الفيلم“.
ويؤكّد الناقـــد العراقي طاهر علوان 
أن الســـينما الألمانيـــة باتـــت تتجه منذ 
بضع ســـنوات اتجاهـــات متعددة، تكاد 
تتبلـــور فيهـــا هويـــة جديـــدة تتجاوز 
الأســـاليب التي ســـادت من قبل والإرث 
الـــذي خلفه الســـينمائيون المكرّســـون 
مثل وولكر شولندروف وويرنر هيرزوغ 
وفـــاتح أكـــين ومارغريت تروتـــا ووفيم 

فيندرز وغيرهم.
ويوضّح ”هو ليـــس تجاوزا بمعنى 
الانكفاء بل البناء على ذلك الإرث الكبير 
والرصـــين، لكن الســـينما اليـــوم تغيّر 
ثوبها وتقترب مـــن جيل جديد لجمهور 
فن الســـينما، هو أكثر واقعية وبساطة 
وملامســـة للحيـــاة اليومية، مع مســـار 
ثـــان يفتح الأبواب لجيـــل من المخرجين 

الشباب من أصول مهاجرة“.
تحقّـــق  المســـارين  هذيـــن  ووفـــق 
جديـــدا  انتعاشـــا  الألمانيـــة  الســـينما 
وتقتـــرب من الموضوعـــات التي تلامس 
المجتمـــع الألمانـــي بشـــكل يومـــي وفي 
والاندماج  الهجرة  موضوعات  مقدّمتها 
والعلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي بـــرزت 
حديثا مـــن منطلق كون المجتمع الألماني 
قد استقبل ملايين المهاجرين من مختلف 

الأعراق، وبهذا 
لم تعد الموضوعـــات تتعلق بالحياة 

الألمانية في شـــكلها المعتـــاد بل باتت 
تخوض في حياة الآخرين 

ومـــا حملـــوه من 
بلدانهم.

ويوضّح 
علوان ”يمكننا 

أن نذكـــر هنـــا أمثلـــة حيـــة لمـــا يتعلّق 
بالجيل الجديد مـــن المخرجين من أبناء 
العائـــلات المهاجـــرة ومنهـــم المخرجـــة 
مـــريم زاري، وهـــي مـــن أصـــل إيراني، 
أفـــين،  الوثائقـــي:  بفيلمهـــا  وعرفـــت 
والمخرج برهـــان قرباني، وهو من أصل 
أفغانـــي، وفيلمه الروائي الطويل: برلين 
ألكســـندر بلاتس، والمخرجـــة ناتاليجا 
الأوكرانيـــة  الأصـــول  ذات  يفكمينـــا 
وفيلمها: مرآب النـــاس، والمخرج ألكير 
تشاتاك، وهو من أصل تركي، الذي عرف 
بفيلمـــه: أنـــا كنـــت أنـــا ســـوف أكون، 
والمخـــرج دانيـــال ثيلـــر، وهـــو تركـــي 
الأصل أيضـــا، وعرف بفيلمـــه: الذاكرة 
شـــهود،  رنـــدا  والمخرجـــة  العاليـــة، 
وعرفـــت  ســـوري،  أصـــل  مـــن  وهـــي 
بفيلمهـــا: متمـــرد بالصدفة. هـــذا دون 
الحديث عـــن المخرجين الألمان الشـــباب 
الذين جاؤوا إلى الوســـط الســـينمائي 
حاملـــين معهـــم روحـــا ورؤى جديـــدة، 
ومنهم كارمن لوســـمان ومايكل فينوس 
وكارولينـــا هيلغـــارد وتيـــم دونتشـــيد 

وزيسكا ريمان وغيرهم“.

ويـــرى الناقد الســـينمائي ســـكوت 
روكســـبورو مـــن ”هوليـــوود ريبورتر“ 
بـــدوره أن الأفـــلام الجديـــدة المعروضة 
في مهرجان برلين الحادي والســـبعين، 
هـــي دليل على تجدّد الســـينما الألمانية، 
ملاحظا أنها باتت أخفّ ممّا كانت عليه، 
حيث أضحت تحتضـــن أنواعا مختلفة 
مثل الخيال العلمـــي أو أفلام الإثارة أو 

الكوميديا الرومانسية.
للمخرجة  وكان فيلم ”توني إردمان“ 
الألمانيـــة ماريـــن آدي، باكـــورة توجـــه 
الســـينما الألمانيـــة نحـــو روح الفكاهة 
اللاذعة، وهو الذي نال جائزة النقاد عام 

2016 في مهرجان كان السينمائي.
وقـــال الناقـــد روكســـبورو إن هـــذا 
التوجـــه بعيد عـــن ”اللقطـــات الطويلة 
التي تظهـــر الفراغ العاطفي أو أناســـا 
يناقشـــون الفلســـفة“، فـــي إشـــارة إلى 

الصور النمطية للسينما الألمانية.
ولاحظ أن ”جيلا جديدا من المخرجين 
الألمـــان الموجوديـــن على الســـاحة، هم 
مســـتعدون للقيام بالأمر بشكل مختلف 

قليلا“.
ولكـــن هـــل يمكـــن أن تحقّـــق أفلام 
شـــعبيا،  نجاحـــا  هـــذه  المهرجانـــات 
كالنجاحات الأخيرة لعدد من المسلسلات 
ومنهـــا  المسلســـلات  فهـــذه  الألمانيـــة؟ 
”بابيلـــون برلين“ و”داكـــن“ و”برلين 56“ 
و”دويتشلاند 89/86/83“ و”كلاب برلين“ 
و”أنورثوذكـــس“، أعـــادت ألمانيـــا إلـــى 

الواجهة في الآونة الأخيرة.
وفي الســـينما، كانت آخر نجاحات 
ألمانيـــا، لا تزال غارقة فـــي تاريخ البلد، 
من خلال مواضيع كالحرب 
الباردة وإرثها في فيلم 
”حياة الآخرين“ (2006)، 

و“وداعا لينين!“ (2003) 
الذي شكّل انطلاقة الممثل 

دانيال برول.

 القاهــرة – طالمـــا ارتبط اســـم الفنان 
التونسي ظافر العابدين في أذهان الجمهور 
بـــالأدوار الاجتماعية والرومانســـية التي 
شـــكّلت نقطة انطلاق فنية مهمة له، وكان 
آخرها مسلســـل ”عروس بيروت“، غير أنه 
حـــرص خلال الأعمـــال الســـينمائية التي 
قدّمها مؤخرا علـــى تنويع حضوره الفني 
بعـــد أن قدّم العام الماضـــي فيلم ”خط دم“ 
وجسّد فيه دور مصاص دماء، ويلحقه في 
هـــذا العام بفيلم ”العنكبوت“، الذي انتهى 

من تصويره مؤخرا.

ع
ّ
حرص على التنو

قــــال ظافــــر العابديــــن فــــي حــــواره 
مــــع ”العــــرب“، إنــــه يشــــارك فــــي بطولة 
”العنكبــــوت“ مــــع الفنان المصــــري أحمد 
الســــقا، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال 
التي تتســــم بالغموض والأكشن، ويحمل 
الكثيــــر من المفاجآت للمشــــاهدين، وتدور 
أحداثه حول مطاردات رجال الأمن لشخص 
مجهول تتناول الصحف والمجلات قصته 
في محاولة للكشــــف عن هويته الحقيقية، 
حيث يرتدي طوال الفيلم قناع وجه وبدلة 

سوداء في كل عملية يقوم بها.
وأضاف أنه يجسّد شخصية ضرغام، 
شــــقيق الفنان أحمــــد الســــقا، وهو رجل 
أعمــــال يعود مــــن الخارج ولديــــه العديد 
من المشروعات الاســــتثمارية داخل مصر، 
فيتعــــرّض لحــــادث خطيــــر يدفــــع بأخيه 
إلــــى دخول عالم المافيــــا، فتبدأ العديد من 
الصراعات خــــلال الأحداث التي تكشــــف 
عــــن مجموعة من المفاجآت، ما يزيد الفيلم 

إثارة وتشويقا.
وأوضح أن عملية تصوير الفيلم جرت 
باستخدام أحدث الوسائل التقنية العالمية 
في إخــــراج أفــــلام الأكشــــن، وأن الإعداد 
للتصوير اســــتغرق وقتا طويــــلا من قبل 
أبطال العمل ليكونوا جاهزين من الناحية 
البدنيــــة، كما أنه مــــارس بإتقان تدريبات 
اللياقة البدنية ليتمكن من تقديم المشــــاهد 

الصعبة.
ويعتبر الفنان التونســــي أن المشاركة 
مع أحمد الســــقا، وهو أحد الفنانين الذين 
قدّمــــوا أفلام حركــــة على مدار مشــــواره 
الفنــــي قــــد حقّقــــت نجاحــــات جماهيرية 
واســــعة، خطوة جديدة ومليئــــة بالإثارة 
ويستفيد منها على مستوى التنوّع الذي 
يبحث عنه، وترسخ حضوره في السينما 
المصريــــة، فالســــقا أحــــد النجــــوم الذين 
يبذلون قصارى مجهوداتهم للوصول إلى 

ما يريدون.
وتشــــارك في بطولة فيلم ”العنكبوت“ 
أيضــــا منى زكــــي ومحمد لطفــــي وأحمد 
فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى، 
والعمل مــــن تأليف محمد نايــــر، وإخراج 

أحمد نادر جلال.

وأوضح الفنان التونســـي أنه يسعى 
إلى تقديم تجارب مختلفة حتى يســـاعده 
ذلـــك علـــى التقدّم فـــي مســـيرته الفنية، 
ويســـعى إلى تقديم أعمـــال تلقى رواجا 
علـــى المســـتوى العالمي وليـــس العربي 
فحسب، ومن دون تقديم أعمال فنية تكون 
عليها ردود أفعال قوية لن يتمكّن أي فنان 

من تحقيق النجاح وجذب الجمهور.
وقدّم العابدين في العام الماضي فيلم 
”خـــط دم“ الذي تـــدور أحداثه فـــي إطار 

مـــن التشـــويق والرعب وقد جسّـــد فيه 
شخصية نادر مصاص الدماء، واستطاع 
أن يتصدّر نقاشات الجمهور على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وقـــت عرضه على 
منصة ”شاهد“، غير أنه واجه العديد من 
الانتقادات والســـخرية نتيجة عدم قدرة 
الأفـــلام العربية على مجـــاراة نظيراتها 
الأجنبيـــة فـــي تقـــديم هـــذا النـــوع من 

الأعمال.
لكنه عـــاد وأكّـــد أن الســـخرية التي 
تعـــرّض لها لم تغضبه، فهو يحرص على 
التعلم والاســـتفادة من الانتقادات، ويرى 
أن هـــذه التجربة ســـاعدته علـــى التحرّر 
من الأدوار الرومانســـية التي اعتاد على 
تقديمهـــا، والعمـــل كان تحديـــا وتجربة 
مختلفـــة، والجمهور حكم عليـــه بأحكام 
مسبقة وتوقعات افتقدوها خلال مشاهدة 
أحداث الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم يعتبر 
قصـــة اجتماعية في ظروف اســـتثنائية 

وليس ”رعبا“ كما تخيّله البعض.
وينظـــر الفنـــان التونســـي إلى ”خط 
مـــن زاويـــة إيجابيـــة أخـــرى وهي  دم“ 
عرضه على منصـــة إلكترونية وليس في 
دار عـــروض ســـينمائية، وحقّـــق نجاحا 
جماهيريا بعد أن حظي بنســـب مشاهدة 
مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، لكن كغيره من الفنانين يؤمن بأن 
ذلك لا يُغني عن دور الســـينما التي تضع 

المشـــاهد في أجواء مغايـــرة تختلف عن 
مشـــاهدة الأفلام من المنـــزل، حيث تجعل 
الجمهور يتعمّـــق في الأحداث ويتعايش 

معها.

ي اللهجة
ّ

تحد

عبّــــر الفنان التونســــي في حواره مع 
”العرب“عن عشــــقه للسينما المصرية على 
وجــــه التحديد، في حــــين أن بداية تعرّف 
الجمهــــور المصــــري عليــــه كان من خلال 
مسلســــل ”فيرتيجو“ الذي قدّمه في العام 
2012، لكنه يــــرى أن هناك تطورا ملحوظا 
فــــي الأعمــــال الســــينمائية المصرية التي 
حقّقــــت ازدهــــارا كبيرا خلال الســــنوات 
الأخيرة، كما أنها مختلفة ولديها طابعها 
الخاص، وأن مشــــاركته فــــي ”العنكبوت“ 
مقدّمــــة للمزيد من الحضور الســــينمائي 

خلال أعمال مقبلة.
وأضاف أنه كسر العديد من الحواجز 
التــــي بينــــه وبــــين الســــينما، وتخلّــــص 
من مخاوفــــه نحو تقديم أفــــكار تقليدية، 
وحرص علــــى تقديم شــــخصيات جديدة 
ومختلفة للتغلّب على هذا التوجّس، وهو 
في ذلك يحــــاول التطوير من أدواته حتى 

وإن أخطأ.

فــــي  مشــــكلة  العابديــــن  يــــرى  ولا 
الاستفادة من الأفلام الأجنبية وتوظيفها 
بما يلائم المشُاهد العربي، وهناك الملايين 
من الشباب العربي يتابعون هذه النوعية 
من الأعمال، وبالتالي ”فالاستفادة من تلك 
الأفكار مــــع الاحتفاظ بالصبغــــة العربية 
والقيــــم والتقاليــــد المجتمعيــــة تدفع إلى 
جذب الشباب إلى المشروعات الفنية التي 

نقدّمها“.
وأوضح أنــــه لم يركّز على خط درامي 
محــــدّد، فمعظم أعماله كانت بين الأكشــــن 
والرومانســــية،  والتراجيديا  والكوميديا 
مــــا جعله يثبّــــت خطواته ليصبــــح قادرا 
على تقديم أدوار مختلفة بلهجات ولغات 
عديدة، سواء كانت مصرية أو لبنانية أو 
إنجليزيــــة، فهذه ميزة لا بد أن يســــتغلها 
ويطوّر من نفسه حتى يأخذ من كل تجربة 
خبرات ليتعلم أكثر ويصبح فنانا شاملا.

تميّــــز أداء العابدين خلال المسلســــل 
الــــذي انتهى  اللبنانــــي ”عروس بيروت“ 
عرض الجــــزء الثاني منــــه مؤخرا، وأثار 
الجدل علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
بســــبب قصة الحب بين ثريا التي جسّدت 
دورهــــا كارمن بصيبص وفارس الذي قام 
به ظافــــر، وهو مــــن تأليف ناديــــن جابر 
وبلال شــــحادات، ويعدّ النسخة العربية 
من المسلسل التركي ”عروس إسطنبول“.

وأشــــار إلى أنــــه لم يقصــــد الابتعاد 
عن الدراما المصرية منذ آخر مسلســــلاته 
”ليالي أوجيني“ عام 2018، ولكنه انشــــغل 
كثيــــرا بتصويــــر فيلم ”العنكبــــوت“ بعد 
أن انتهى من مسلســــل ”عــــروس بيروت“ 
وفضل الاســــتراحة قليلا حتى يســــتأنف 
نشــــاطه الفني بقوة مرة أخــــرى، خاصة 
وأنه يحضّر لأعمال جديدة خارج السباق 

الرمضاني القادم.
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السنة 43 العدد 11990 سينما
ظافر العابدين يتخلى 

عن الرومانسية لأجل {العنكبوت}

ر جلدها 
ّ
السينما الألمانية تغي

بجيل جديد من المخرجين الشباب

لم يقدّم الفنان التونســــــي ظافــــــر العابدين أفلاما ســــــينمائية كثيرة خلال 
مشــــــوار مســــــاره الفني الذي بدأ قبل عقد من الزمــــــن تقريبا، حيث إن له 
عشــــــرة أفلام عربية بعكس الدرامــــــا التلفزيونية التي قــــــدّم فيها أكثر من 
أربعين عملا، من بينها مسلســــــلات أجنبية شارك في أغلبها أثناء دراسته 
في إنجلترا وفرنســــــا، ويمهّد نجاحه في فيلم ”العنكبوت“، الذي من المتوقع 
أن يحصد مشاهدات جماهيرية واسعة نظرا إلى أهمية الأسماء المشاركة 
فيه، لأن يقدّم المزيد من الأعمال الســــــينمائية التي ينتظر أن تظل عالقة في 

أذهان الجمهور لتميّزه في الأداء.

{العنكبوت} تدور أحداثه 

حول مطاردات رجال الأمن 

لشخص مجهول في محاولة 

للكشف عن هويته

*

 بأن 
ّ
الفنان التونسي يقر

شخصية مصاص الدماء 

دها في فيلم {خط 
ّ

التي جس

ر 
ّ
دم}، ساعدته على التحر

من الأدوار الرومانسية

السينما الألمانية باتت 

ا كانت 
ّ
 مم

ّ
اليوم أخف

عليه، حيث تحتضن أنواعا 

مختلفة مثل الخيال العلمي 

أو أفلام الإثارة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

ظافر العابدين: للسينما مذاقها الخاص والعالمية غايتي

{أنا إنسانك} قصة حب مبتكرة بين روبوت وباحثة عزباء

وأكـــدت شـــريدر التـــي اســـتلهمت 
فيلمهـــا من قصة قصيرة، إنها ســـمعت 
بالقصـــة ولم تعـــرف أول الأمر بـ“امرأة 
تلتقـــي برجـــل روبـــوت“، وأضافت أن
القصة أثـــارت اهتمامها، وأن ما كان 
مثيرا لديها هو أن المرأة ليســـت هي 

الآلة بل الرجل.

لم تعد الموضوعـــات تتعلق بالحياة
الألمانية في شـــكلها المعتـــاد بل باتت 

حياة الآخرين  تخوض في
ومـــا حملـــوه من 

بلدانهم.
ويوضّح
م

”يمكننا علوان

ألمانيـــا، لا تزال غارقة فـــي تاريخ البلد،
من خلال مواضيع كالحرب
الباردة وإرثها في فيلم
،(2006) ”حياة الآخرين“

و“وداعا لينين!“ (2003)
الذي شكّل انطلاقة الممثل

دانيال برول.

المخرجون الشباب من 

روا 
ّ
أصول مهاجرة غي

وجه السينما الألمانية

طاهر علوان

عَكَس فيلمان كوميديان عُرضا ضمن مهرجان برلين السينمائي في دورته 
ــــــة واتجاهها نحو روح  الحادية والســــــبعين الوجه الجديد للســــــينما الألماني
العصر، بعيدا عن المواضيع التاريخية الثقيلة، إذ يتناول أحدهما وهو ”أنا 
إنســــــانك“ علاقة حب بين رجل آلي وامرأة، فيما ينتقد فيلم ”الدور التالي“ 

سيئات التغييرات السريعة في طبيعة المدن الكبرى.
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